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الآلات الزراعية: الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا
في السنوات المقبلة، ستظل جغرافية الأسواق تشهد تواجد أوروبا وأمريكا الشمالية في المقدمة، لكن دول مثل إندونيسيا وفيتنام والفلبين وتايلاند سيكون لها دور متزايد، والتي تسجل بالفعل نموًا في واردات آلات معينة. وسوف تكون الزيادة الديموغرافية ـ التي تشكل أصل هذا الطلب المتزايد على التكنولوجيات الزراعية ـ حاسمة أيضاً في أفريقيا، بدءاً من نيجيريا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
من المتوقع أن ينمو قطاع الآلات الزراعية بشكل كبير في السنوات القادمة، لكن جغرافية الأسواق ستتغير. ستحافظ الأسواق الكبيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية على مستوى عالٍ من الاستثمارات لضمان معايير الجودة العالية، وسوف يميل العملاقان الآسيويان الهند والصين إلى تثبيت الميكنة على الكميات الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة، لكن الأسواق الناشئة ستكون من جنوب شرق آسيا وأفريقيا. هذا هو السيناريو الموصوف بعد ظهر اليوم في بولونيا في المؤتمر التقديمي لـ EIMA International، المعرض العالمي للآلات الزراعية، الذي يقام في أرض المعارض بالمدينة من غد 6 نوفمبر حتى الأحد 10. من المتوقع أن ينمو الطلب على الآلات الزراعية بشكل كبير جدًا - وقد أوضح ذلك خلال المؤتمر Mariateresa Maschio رئيس FederUnacoma - في تلك المناطق من العالم التي تشهد تطورًا قويًا للزراعة بسبب النمو الديموغرافي، وبالتالي هناك حاجة أكبر بكثير إلى معدات تكنولوجية أكثر من تلك الحالية.
ومن بين الدول الرئيسية، كما تم توضيح ذلك في المؤتمر، إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها اليوم ما يقرب من 300 مليون نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان، ومن المتوقع أن تزيد من ثِقَلها الديموغرافي في السنوات المقبلة. وفي إندونيسيا، تنمو واردات الآلات الزراعية بشكل مطرد منذ 15 عامًا، وارتفعت قيمتها من 140 مليون يورو في عام 2009 إلى ما يقرب من 700 مليون يورو في عام 2023 (متوسط ​​نمو قدره 8.6٪ سنويًا)، مع التوقعات  بزيادة أخرى في السنوات الأربع المقبلة 2024-2027 بنسبة 6.7٪ سنويا.
لكن واردات الآلات الزراعية في البلدان الأخرى المكتظة بالسكان في جنوب شرق آسيا آخذة في النمو أيضا: وتتوقع فيتنام (100 مليون نسمة) زيادة في الواردات بنسبة 6.2% سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة؛ ومن المتوقع أن تزيد الفلبين (110 ملايين نسمة) وارداتها بنسبة 7.8% في السنوات الأربع المقبلة؛ في حين أن تايلاند (71 مليون نسمة)، بعد نمو بطيء للغاية في السنوات الخمس عشرة الماضية بلغ 1% فقط في المتوسط ​​سنويا، من المتوقع أن تشهد زيادة سنوية قدرها 6.8% في الفترة 2024-2027.
بل إن المتغير الديموغرافي أكثر تأثيراً على القارة الأفريقية، إذا كان صحيحاً أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وحدها سوف تغطي 50% من النمو السكاني العالمي في عام 2050. وفي القارة الأفريقية تبرز نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها اليوم 230 مليون نسمة، والتي سيبلغ عدد سكانها في عام 2050 أكثر من 400 مليون (مما يجعلها ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان)، تليها إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكلاهما يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، ومن المتوقع أن تحقق نمواً هائلاً في السنوات العشرين المقبلة، لتدخل قائمة الدول العشر الأكثر اكتظاظاً بالسكان على هذا الكوكب.
في نيجيريا، يُستخدم اليوم 46% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة - كما قيل خلال المؤتمر - وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تُستخدم الآن نسبة ضئيلة تبلغ 10% من الأراضي الصالحة للزراعة، لذا فإن إدخال أراضٍ جديدة في الإنتاج يمثل الأولوية لهذه الدول ولبلدان أخرى في القارة، مع زيادة الطلب على التقنيات في المستقبل القريب (من الآن وحتى عام 2027، ستنمو واردات الآلات الزراعية بنسبة 7٪ سنويًا في إثيوبيا و12٪ في الكونغو). وحتى أكثر من ذلك على مدى السنوات العشرين المقبلة.
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